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  المعلقات مضامینها وأسالیبها : ثانیةال المحاضرة

  :تمهید

یشكل الشعر الجاهلي تراثا لغویا وأدبیا، ووثیقة تاریخیة یمكن من خلاله معرفة حیاة العرب في شبه 

نظمهم وكیف عاشوا في تلك القرون الغابرة، وكیف تشكل المجتمع آنذاك، انطلاقا من و الجزیرة العربیة، 

مثلت : "ینشأ فیها العربي، إذ تُوَفِّرُ له الحمایة والملاذ، یقول الدكتور علي مصطفى عشاالقبیلة التي 

القبیلة خیارا حقیقیا للإنسان الجاهلي الذي وجد نفسه ي عالم مستغلق بسبب معطیات الجدب والحرب، 

لبناء القیمي وما نتج عنهما من مأسسة للقوة التي حاولت فرض معاییرها كمرجعیة جوهریة یقوم علیها ا

ضت الظروف القاسیة على الإنسان الجاهلي أن یجد لنفسه تكتلا ر ؛ فقد ف)1(  "في المجتمع القبلي الجاهلي

  .یحتمي بداخله یشبه مؤسسة سیاسیة اجتماعیة، لها أعرافها وتقالیدها الملزمة للجمیع

   

  :تعریف المعلقات

قدیما وحدیثا، وتعد المعلقات من أهم القصائد حظیت المعلقات باهتمام العدید من النقاد والدارسین 

التي وصلت إلینا من شعر ما قبل الإسلام أو ما یطلق علیها فترة الجاهلیة، وهي صورة صادقة عن حیاة 

من سمو "العرب في ذلك العصر، ولعل سبب هذا الاهتمام بالمعلقات هو تلك المیزات التي تمیزت بها 

)2( "واتساع في الخیال، وبراعة في الأسلوبالأداء الفني، وعمق في المعنى، 
الحدیث عن أهم  وقبل .

   . القضایا التي تتصل بالمعلقات، لابد من الإشارة إلى المعنى اللغوي والاصطلاحي للمعلقة

 وما.  مضنَّة عِلْقُ  هذا: تقول به، تضنّ  علیك، یكرم الذي المال وهو: العِلْق من لغةً  فالمعلّقات

 فما«:  حذیفة حدیث وفي ، شيء كلّ  من النفیس هو والعِلْقُ  ، خیر فیها ثیاب علیه یكن لم إذا علقةٌ  علیه

  . عُلِّق ما كلّ  هو والعَلَق.  أموالنا نفائس أي »أعلاقنا یسرقون الّذین هؤلاء بال

جمهرة :" وردت روایات كثیرة في قضیة تسمیة المعلقات، نذكر منها ما جاء في كتاب :تسمیة المعلقات

امرؤ : والقول عنهم ما قال أبو عبیدة ":، لأبي زید القرشي، قوله"أشعار العرب في الجاهلیة والإسلام

یعة، القیس بن حجر بن عمرو، وزهیر بن أبي سلمى، ونابغة بني ذبیان، والأعشى البكري، ولبید بن رب

 شیئًا السبعة في أن زعم فمن،هؤلاء أصحابُ السبعة الطوال التي تُسمیها العرب السُّمُوطوطرفة بن العبد، 
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، ولا في ، ولیس عندهم فیهم خلافوالمعرفة العلم أهلُ  علیه أجمع ما وخالف أخطأ، فقد غیرهم لأحد

  ؛ )1( " أشعارهم

  :بنیة المعلقة وأقسامها 

 الفنیـة التقالیـد عـن القـدیم النقـد تحـدث وقد الشاعر، طریقة خلالها من تعكس فنیة بنیة على القصیدة وتقوم

: فیـه یقول بالدقة، یمتاز نقدي بنص الفنیة العتبات تلك قتیبة ابن حدد وأن وسبق القدیمة، العربیة للقصیدة

 فبكــى والآثــار، والــدمن الــدیار بــذكر فیهــا ابتــدأ إنمــا القصــید مقصــد أن یــذكر الأدب أهــل بعــض وســمعت"

 العمـد نازلـة كـان إذ عنهـا، الظـاعنین أهلهـا لـذكر سبباً  ذلك لیجعل الرفیق، واستوقف الربع، وخاطب وشكا،

 الكـــلأ، وانتجـــاعهم مـــاءٍ، إلــى مـــاءٍ  عـــن لانتقـــالهم المــدر، نازلـــة علیـــه مـــا خــلاف علـــى والظغـــن الحلـــول فــي

شــدة الوجــد، وألــم الفــراق، وفَــرْط الصــبابة ثــم وصــل ذلــك بالنســیب، فشــكا  كــان حیــث الغیــث مســاقط وتتــبعهم

والشوق لیمیل نحوه القلوب، ویصرف إلیه الوجوه، ولیستدعي به إصغاء الأسماع إلیه؛ لأن التشـبیب قریـب 

من النفـوس، لائـط بـالقلوب؛ لِمـا قـد جعـل االله فـي تركیـب العبـاد مـن محبـة الغـزل وإلـف النسـاء، فلـیس یكـاد 

  ؛)2("وضاربًا فیه بسهم، حلال أو حرام منه بسبب،أحد یخلو من أن یكون متعلقًا 

فــإذا علــم أنــه قــد اســتوثق مــن الإصــغاء إلیــه والاســتماع لــه عقــب  :"فیقــول الرحلــة إلــى ینتقــل وبعــدها

بإیجـــاب الحقـــوق فرحـــل فـــي شـــعره، وشـــكا النصـــب والســـهر، وســـرى اللیـــل، وحـــر الهجیـــر، وإنضـــاء الراحلـــة 

والبعیر، فإذا علم أنه قد أوجب على صـاحبه حـقَّ الرجـاء وذمامـة التأمیـل، وقـرر عنـده مـا نالـه مـن المكـاره 

المــدیح، فبعثــه علــى المكأفــاة، وهــزه للســماح، وفضــله علــى الأشــباه، وصــغَّر فــي قــدره  فــي المســیر بــدأ فــي

ویشــرح الــدكتور جهــاد المجــالي قضــیة التناســب بــین أقســام المعلقــة وعلاقتــه بنفســیة المتبقــى، ؛ )3("الجزیــل

حســاب آخــر یطالــب ابــن قتیبــة الشــعراء بالاعتــدال والتناســب بــین هــذه الأقســام فــلا یطــول قســم علــى ":بقولــه

  )4("حتى لا یبعث على الملل، ولا یقطع في قسم حیث في النفوس حاجة

ثم یوضح ابن قتیبة أن هذا التقلید الفني مفروض على الشاعر من ناحیة الشكل الهندسـي للقصـیدة        

فالشـاعر المجیـد مـن ســلك هـذه الأسـالیب، وعـدل بـین هــذه الأقسـام فلـم یجعـل واحـدًا منهــا " :المعلقـة، فیقـول

ــم یقطــع وبــالنفوس ظمــاءٌ إلــى المزیــد ولــیس لمتــأخر ... أغلــب علــى الشــعر، ولــم یُطِــلْ فیُمِــل الســامعین، ول

د الشــعراء أن یخــرج عــن مــذهب المتقــدمین فــي هــذه الأقســام فیقــف علــى منــزل عــامر، أو یبكــي عنــد مشــی

البنیــان؛ لأن المتقــدمین وقفــوا علــى المنــزل الــداثر والرســم العــافي، أو یرحــل علــى حمــار أو بغــل ویصــفهما؛ 

                                                           
 - 97ص ) ت.د(جمهرة ٔ�شعار العرب في الجاهلیة والإسلام،تحق�ق محمد �لي الب�اوي، نهضة مصر �لطبا�ة وال�شر، القاهرة،مصر، : ٔ�بو زید القرشي -)1(  
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لأن المتقــدمین رحلــوا علــى الناقــة والبعیــر، أو یــرد علــى المیــاه العــذاب الجــواري؛ لأن المتقــدمین وردوا علــى 

د؛ لأن المتقــدمین جــروا علــى قطــع الأواجــن الطــوامي، أو یقطــع إلــى الممــدوح منابــت النــرجس والآس والــور 

  .)1("منابت الشیح والحنوة والعرارة

إذا كانت تتضمن -كان الشاعر الجاهلي یبدأ قصیدته :"ویلخص على الجندي أقسام المعلقة بقوله 

بافتتاحیة یجعلها مقدمة لما سیأتي بعدها، وكان أكثر هذه الافتتاحات دورانًا على  -أفكارًا كثیرة متعددة

الشعراء الحدیث عن الأطلال وارتحال الحبیبة وأثرهما في نفس الشاعر، وسنتحدث عن ذلك إن ألسنة 

  :؛ وبناء على هذا فإن أقسام المعلقة تأتي كالآتي)2("شاء االله عند الكلام عن بدء المعلقات

   :المقدمة

 موضوعها، إلى یشده ما وأول المتلقي یصادفه الذي المدخل بمثابة العربیة القصیدة مقدمة تعد

 والغزل، بالطلل، تبدأ أساسیة؛ مقدمات بین اتجاهاتها؛ وتنویع تجویدها على الشعراء حرص ولذلك

 جاءت فقد حال أیة وعلى. المحبوبة طیف ووصف والشباب، الشیب ببكاء تمهد ثانویة؛ ومقدمات والخمر،

 الفني البناء اكتمال عن معبرة العربي؛ المشرق من إلیهم انتقلت التي الفنیة التقالید على مشتملة مقدماتهم

   .القدیمة العربیة للقصیدة

     :أساسیة مقدمات -أ

 افتتحوا فقد الجاهلیین، الشعراء عند برزت ظاهرة هي الأطلال على الوقوف :المقدمة الطللیة - 1

 الصور ومن. المحبوبة دیار من تبقى ما آثار على بالوقوف أي الأطلال، على بالوقوف قصائدهم

 یذكر ثم تمحى، أن آثارها كادت أو عفت وقد الدیار بذكر الشاعر یبدأ أن الطللیة المقدمة في الشائعة

 علیها ونما الأمطار، علیها سقطت أن بعد ینعتها ثمّ  مواضع، من جاورها ما بذكر مكانها ویحدد الدیار

رأینا صورة هذه :"الدكتور حسین عطوانوفي هذا یقول  .وتتوالد فیه تقیم مرتعا الحیوانات فاتخذتها العشب

ویلاحظ أنها أكثر ...المقدمة بألوانها وخطوطها واضحة مشرقة في قصائد امرئ القیس وعبید وطرفة

؛ ومن نماذج المقدمة الطللیة في شعر المعلقات، )3("المقدمات انتشارا في صدور قصائد الشعراء الجاهلیین

  )4( :قول امرئ القیس

ذِكْرَى حَبِیْبٍ وَمَنْزِلِ      بِسِقْطِ اللِّوَى بَیْنَ الدَّخُولِ فَحَوْمَلِ  قِفَا نَبْكِ مِنْ   

لِمَا نَسَجَتْهَا مِنْ جَنُوبٍ وَشَمْأَلِ     رَسْمُهَا یَعْفُ المِقْرَاةِ لم فَ تُوْضِحَ فَ   

كَأَنَّهُ حَبُّ فُلْفُلِ  وَقِیْعَانِهَا     عَرَصَاتِهَافي  الأرْآمِ  بَعَرَ  تَرَى  

حَنْظَلِ  نَاقِفُ  الحَيِّ  سَمُرَاتِ لَدَى       یَوْمَ تَحَمَّلُوا البَیْنِ  غَدَاةكَأَنِّيْ   

                                                           
  .74، ص ص 1، ج1958الشعر والشعراء، ت أحمد محمد شاكر، دار المعارف، القاهرة، مصر،: ابن قتيبة -)1(  
  . 286ص،  الجاهلي أ�دب �ريخ في: الجندي�لي  -)2(  
  .116 ص ،)ت.د(دار المعارف، مصر، ،الجاهليالشعر مقدمة القصيدة العربية في : حسين عطوان -)3(  
  .50ه، ص1331المعلقات العشر وأخبار قائليها، مكتبة الخانجي القاهرة، مصر،: أحمد بن الأمين الشنقيطي -)4(  
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 ◌َ وَتَجَمَّلِ  أَسًىیَقُولُونَ لا تَهْلِكْ     مَطِیَّهُمْ وُقُوْفًا بِهَا صَحْبِيْ عَليَّ  

لِ دَارِسٍ مِنْ  رَسْمٍ فهَلْ عِنْدَ       مَهَراقَةٌ  عَبْرَةٌ ائِيْ فَ وَإِنَّ شِ  مُعَوَّ  

بَابِ      مِنْ أُمِّ الحُوَیْرِثِ قَبْلَهـَا كَدَأْبِكَ  بِمَأْسَلِ وَجَارَتِهَا أُمِّ الرَّ  

مِحْمَلِيحَتَّى بَلَّ دَمْعِيَ  النَّحْرِ عَلَى    صَبَابَةً اضَتْ دُمُوعُ العَیْنِ مِنِّيْ فَفَ   

وْمٌ بِدَارَةِ جُلْجُلِ وَلا سِیَّمَا یَ     أَلا رُبَّ یَوْمٍ لَكَ مِنْهُنَّ صَالِحٍ   

یَا عَجَبًا مِنْ رَحْلِهَا المُتَحَمَّلِ فَ    مَطِیَّتِيْ عَقَرْتُ لِلْعَذَارَى  وَیَوْمَ   

تَّلِ فَ المُ  الدِّمَقْسِ  كَهُدَّابِ وَشَحْمٍ    بِلَحْمِهَا یَرْتَمِیْنَ یَظَلُّ العَذَارَى   

  :التي یقول فیها بن شداد العبسي مقدمة معلقة عنترةفي شعر المعلقات  المقدمات الطللیةومن 

أَمْ هَلْ عَرَفْتَ الدّارَ بَعْدَ تَوَهُّمِ      هَلْ غَادَرَ الشّعَرَاءُ مِنْ مُتَرَدَّمِ    

وَعِمِي صَبَاحًا دَارَ عَبْلَةَ وَاسْلَمِي      یَا دَارَ عَبْلَةَ بِالْجِوَاءِ تَكَلَّمِي    

مِ        فَوَقَفْتُ فِیها نَاقَتي وكَأَنَّها     فَدَنٌ لأَقْضِيَ حَاجَةَ الْمُتَلَوِّ  

مَانِ  بالْحَزْنِ             وَأَهْلُنَا بالْجِوَاءِ  عَبْلَةُ  وَتَحُلّ    فَالْمُتَثَلَّمِ  فَالصَّ

الْهَیْثَمِ  أُمّ  بَعْدَ  وَأَقْفَرَ  أقْوَى           عَهْدُهُ  تقََادَمَ  طَلَلٍ  مِنْ  حُیّیتَ   

مَخْرَمِ  ابنَةَ  طِلابُكَ  عَلَيّ  عَسِرًا     فأصْبَحَتْ  الزَّائِرِینَ  بِأَرْضِ  حَلّتْ   

  :التي یقول فیها أبي سلمىبن زهیر مقدمة معلقة في شعر المعلقات  المقدمات الطللیةومن 

دّرّاجِ فالْمُتَثَلَّمِ ـــــــبِحَوْمَانَةِ ال         أمِنْ أُمّ أوْفَى دِمْنَةٌ لم تَكَلّمِ    

لَهَا بالرّقْمَتَینِ كأنّها        مراجیعُ وشْمٍ في نَواشِرِ مِعْصَمِ وَدَارٌ   

 بها العِینُ والأَرْآم یَمشینَ خِلْفَة       وأطْلاؤهَا یَنْهَضْنَ من كل مِجْثمَِ 

ةً  عشرِینَ  بعدِ  من بها وقفْتُ  تَوهمِ  بَعْدَ  الدّار عَرَفْتُ  فلأیًا       حِجَّ  

یتثلَّمِ  لم الحوْضِ  كجِذْم وَنُؤیًا        مِرْجَلٍ  مُعَرَّسِ  فِي سُفْعًا أثافِيَّ   

واسلَمِ  الرَّبع أیها صباحًا انْعَمْ  أَلاَ      لِرَبْعِهَا قلتُ  الدَّارَ  عَرَفْتُ  فَلَمّا  
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هي النوع الثاني من المقدمات الأساسیة التي نجدها في شعر المعلقات العشر؛    :المقدمة الغزلیة - 1

. وافتتح الشعراء الجاهلیون قصائد كثیرة كثرة مفرطة بالمقدمة الغزلیة:"وفیها یقول الدكتور حسین عطوان

ي شعر ؛ ومن صورها ف)1("وانفصالها وتتألف هذه المقدمة من الحدیث عن صد المحبوبة وهجرها أو بعدها

   )2( :المعلقات، قول الأعشى في صدر معلقته

الرَجُلُ  أَیُّها اً ـــــــوَداع تُطیقُ  وَهَل      مُرتَحِلُ  بَ ــــــالرَك إِنَّ  هُرَیرَةَ  وَدِّع             

 الوَحِلُ  الوَجي یَمشي كَما الهُوَینا تَمشي      عَوارِضُها مَصقولٌ  فَرعاءُ  غَرّاءُ      

  عَجَلُ  وَلا رَیثٌ  لا السَحابَةِ  مَرُّ         ارَتِهاــــــــــــــج بَیتِ  مِن مِشیَتَها كَأَنَّ 

 زَجِلُ  عِشرِقٌ  بِریحٍ  اِستَعانَ  كَما      اِنصَرَفَت إِذا وَسواساً  لِلحَليِ  تَسمَعُ 

 تَختتَِلُ  الجارِ  لِسِرِّ  تَراها وَلا      طَلعَتَها الجیرانُ  یَكرَهُ  كَمَن لَیسَت

 الكَسَلُ  جاراتِها إِلى تَقومُ  إِذا     تَشَدُّدُها لَولا یَصرَعُها ادُ ـــــــــیَك

 وَالكَفَلُ  المَتنِ  ذَنوبُ  مِنها وَاِهتَزَّ   فَتَرَت ساعَةً  قِرناً  تُعالِجُ  إِذا

 یَنخَزِلُ  الخَصرُ  یَكادُ  تَأَتّى إِذا    بَهكَنَةٌ  الدَرعِ  وَصِفرُ  الوِشاحِ  مِلءُ 

 تَصِلُ  مَن حَبلَ  خُلَیدٍ  بِأُمِّ  جَهلاً    تُكَلِّمُنا ما عَنّا هُرَیرَةُ  صَدَّت

  خَبِلُ  مُفنِدٌ  وَدَهرٌ  المَنونِ  رَیبُ     بِهِ  أَضَرَّ  أَعشى رَجُلاً  رَأَت أَأَن

  

  :موضوعات المعلقات ومضامینها

العصبیة القبلیة في وبناء على هذا العقد حدد بطرس البستاني الأغراض الشعریة التي تدور فلك 

وكما : "الفخر والحماسة، والمدح، والرثاء، والهجاء، یقول في هذا: هي ،العصر الجاهلي في أربعة فنون

وجهت القبیلة فارسها لمحاربة الأعداء والاثخان فیهم، ولحمایة الأهل والمال، فكذلك وجهت شاعرها 

لرد على شعرائها، فاستأثرت المهمة القبلیة بالأبواب للإشادة بأیامها ومفاخرها، ولهجاء القبائل المعادیة وا

الفخر والحماسة، والمدح والرثاء، والهجاء فارتفع مقام الشاعر : الأربعة الرئیسة في الشعر الجاهلي، وهي

، قضیة تمس الشعر الجاهلي "صفة القبلیة"ویؤكد الدكتور إحسان سركیس أن . )3(  "ارتفاع مقام الفارس

وبحسبنا التأكید على أن التعبیر عن الحیاة القبلیة في العصر الجاهلي، ": في أغلب القصائد، یقول

موضوع مشترك في معظم القصائد، وهذا ما یترك هذه المسحة من التشابه والرتابة سواء في الشكل أو في 

  .)4(  "وضوعات التي تخفف منها ذاتیة كل شاعرالم

                                                           
  .128 ص ،)ت.د(دار المعارف، مصر، ،الجاهليالشعر مقدمة القصيدة العربية في : عطوانحسين  -)1(  
  .50ه، ص1331المعلقات العشر وأخبار قائليها، مكتبة الخانجي القاهرة، مصر،: أحمد بن الأمين الشنقيطي -)2(  
  .12الشعراء الفرسان، ص: بطرس ال�س�تاني -)3(  
  .107، ص 1979، دار الطلیعة، بيروت، لبنان، 1ا�دٔب الجاهلي، طمد�ل إلى : إحسان سرك�س -)4(  
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  :)1(  الفخرموضوع 

حظي غرض الفخر بتعریفات عدیدة أذكر منها ما أورده الدكتور غازي طلیمات وعرفان الأشقر في 

الفخر في الاصطلاح النقدي غرض من : ")الأدب الجاهلي قضایاه، أغراضه، أعلامه، فنونه: (كتابهما

زهو الشاعر واعتزازه بنفسه وقومه، وهو ولید الأثرة والإعجاب بالذّات، وإذا  أغراض الشعر ینطوي على

كان الإنسان مفطورا على حب نفسه والإدلال بها وبمآثرها فالشاعر المتمیز برهافة الحس، وفصاحة 

ة إن الإعجاب بالذات والرغب.)2(  "اللسان وجمال التعبیر والتصویر أقدر من سواه على التفاخر وأجدر به

في إبراز محاسنها سبب ذاتي للشاعر لیفخر بنسفه أولا، ثم یحول هذا الفخر من ذاته إلى دائرة أوسع منه 

ویفسر غازي .ي القبیلة، ویهذا یكون التعصب عاملا من عوامل ازدهار هذا الغرض في العصر الجاهليه

یعة المجتمع القبلي ن لطبربما كا: "طلیمات نشوء الفخر ضمن إطار الحیاة الاجتماعیة للعربي، فیقول

في نزوع الشاعر الجاهلي إلى الفخر، ففي هذا المجتمع البدوي یقدر الناس الحمیة والأنفة أثرها القوي 

تغنون بالشجاعة والاندفاع وحمایة العرض، والذود ویلعضل والعصب، والصبر على المكاره، اوالعزة وقوة 

ور أو ما یشبهه الدستور یلتزمه البدو ویتواضعون على ن الحمى، فتتحول هذه المعاني والقیم إلى دستع

  .)3("الأخذ به

یصنف الدكتور محمد النویهي غرض الفخر في الشعر الجاهلي ضمن دائرة القیم الاجتماعیة التي 

أن الشاعر مهما یكن من عبقریته وأصالته : "تحكم حیاة الشاعر العربي، فهو یفخر بقبیلته، یقول في هذا

ر في التكوین النهائي لطبیعته الفنیة بأحوال الجنس والعصر التي عاش فیها، من سیاسة وتفرده، یتأث

ویؤكد . وهذا یفسر سطوة النظام القبلي على الفرد سیاسیا واجتماعیا، وحتى فنیا؛ )4("ومعایشة مادیة وفكریة

سوف  - أو معظمه–ولا ریب أن دارس الشعر الجاهلي حین یستقرئه : "الدكتور محمد بن زاوي هذا بقوله

لروح الجماعیة في الشعر هو بلا شك طبیعة لیلاحظ وضوح ملكته الشعریة من أجلها ومرد هذه الغلبة 

الصحراء القاسیة، التي تحتم انتماء الإنسان إلى جماعته، ولواذه بحمایتها، كما تحكم علیه بالهلاك إذا 

                                                           
  ).ف، خ، ر: (لسان العرب، مادة: ابن منظور المصري -)1(  
، مكتبة الإیمان دمشق، 1الأدب الجاهلي قضایاه، أغراضه، أعلامه وفنونه، ط: غازي طلیمات وعرفان الأشقر -)2(  

  .135، ص 1992سوریا، 
  .136-135ص صالمرجع نفسه،  - )3(  
، )د، ط(الجاهلي منهج في دراسته وتقویمه، الدار القومیة للطباعة والنشر، القاهرة، مصر،  الشعر: هيیمحمد النو  - )4(  

  .209، ص )د، ت(
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ولم یكن للشاعر بد من أن ینتمي إلى قبیلته ویذوب في إطارها الاجتماعي والقبلي، وفي  .)1( "تفرد وانعزل

ولم یكن "هذا السیاق یؤكد یوسف خلیف أن التعصب للقبیلة حتمیة اجتماعیة فرضا النظام الجماعي، 

ا جعل منها الشعراء في العصر الجاهلي إلا أفرادا من ذلك المجموع الذي كان یؤمن بالعصبیة القبلیة إیمان

الأساس الذي یقوم علیه المجتمع الجاهلي ومحورا تدور حوله أوضاعه وتقالیده ونظمه الاجتماعیة، علیهم 

ومعنى هذا أن القبیلة أو النظام القبلي في العصر الجاهلي  .)2(  "یؤمنوا بقبائلهم، وأن یقفوا علیها فنهم أن

القبلیة في تعددت مظاهر العصبیة لقد  .ذاتیته تقلُّ یشكل إطارا اجتماعیا تذوب فیه شخصیة الشاعر، و 

ه، ولعل أبرز مظاهرها الفخر برزت في أشكال تعبیریة، منها الشعر الذي كانوا یتقنونو العصر الجاهلي، 

ساب والطعن في الأنساب؛ فقد كان التفاخر والتعاظم سمة من سمات أهل الجاهلیة، ویعلق أحمد بالأح

وكان قد تم اعتقاد : "على هذه السمة التي تغذیها العصبیة القبلیة، بقوله" فجر الإسلام"أمین في كتابه 

ربیعة ومضر والیمن، وأخذ الشعراء یتهاجون : العرب بأنهم في أنسابهم یرجعون إلى أصول ثلاثة

  .)3(  "ویتفاخرون طبقا لهذه العقیدة

  :)4(  قول فیهاعمرو بن كلثوم التغلبي التي ) معلقة(من نماذج الفخر القبلي قصیدة 

ــــــــــــــــــــــا  نَ ــــــــــــــــــــــد وَرثِْـ ـــــــــــــــــــــتْ مَعَ ـــــــــــــــــــــدْ عَلِمَ   المَجْـــــــــــــــــــــدَ قَ

  

نـَــــــــــــــــــــــــــــــــا   نطُـَــــــــــــــــــــــــــــــــاعِنُ دُوْنـَـــــــــــــــــــــــــــــــهُ حَـــــــــــــــــــــــــــــــــتَّى يبَِيـْ

    

ـــــــــــــــــــــــــــرَّتْ   ــــــــــــــــــــــــــيِّ خَ ــــــــــــــــــــــــــادُ الحَ ــــــــــــــــــــــــــنُ إِذَا عِمَ   وَنَحْ

   

نَـــــــــــــــــــــــا   عَــــــــــــــــــــــنِ الأَحْفَــــــــــــــــــــــاضِ نمَْنَــــــــــــــــــــــعُ مَــــــــــــــــــــــنْ يلَِيـْ

    

  نَجُـــــــــــــــــــــــــذُّ رُؤُوْسَــــــــــــــــــــــــهُمْ فِــــــــــــــــــــــــي غَيْــــــــــــــــــــــــرِ بــِـــــــــــــــــــــــرٍّ  

   

  مَــــــــــــــــــــــــــــــــاذَا يَـتـَّقُوْنــَــــــــــــــــــــــــــــــــافَمَـــــــــــــــــــــــــــــــــا يــَــــــــــــــــــــــــــــــــدْرُوْنَ 

    

ــــــــــــــــــــــــــــــتْلَ مَجْــــــــــــــــــــــــــــــداً   ـــــــــــــــــــــــــــــرَوْنَ القَ   بِشُبَّــــــــــــــــــــــــــــــانٍ يَـ

   

ــــــــــــــــــــــــــــا نَ ـــــــــــــــــــــــــــي الحُـــــــــــــــــــــــــــرُوْبِ مُجَرَّبيِـْ ــــــــــــــــــــــــــــبٍ فِ   وَشِيْ

    

نـَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا    أَلاَ لاَ يَجْهَلـَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنَّ أَحَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدٌ عَلَيـْ

   

ـــــــــــــــــــــــــــا نَ ــــــــــــــــــــــــــلِ الجَاهِلِيـْ ــــــــــــــــــــــــــوْقَ جَهْ ـــــــــــــــــــــــــــلَ فَـ   فَـنَجْهَ

    

ـــــــــــــــــــــــــــــــلٍ   ـــــــــــــــــــــــــــــــا بِحَبْ نَتـَنَ ـــــــــــــــــــــــــــــــد قَريِْـ ـــــــــــــــــــــــــــــــى نَـعْقِ ــــــــــــــــــــــــــــا تَجُــــــــــــــــــــــــــــذَّ   مَتَ نَ ـــــــــــــــــــــــــــصِ القَريِْـ ـــــــــــــــــــــــــــلَ أَوْ تَـقْ   الحَبْ

                                                           
، جامعة الإخوة منتوري قسنطینة، الجزائر، 08الاستلاب في الشعر الجاهلي، مجلة الآداب العدد : محمد بن زاوي - )1(  

  .49ص 
  .173، ص 1981راسات في الشعر الجاهلي، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، : يوسف خليف -)2(  
  ، ص2011فجر الإسلام، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، القاهرة، مصر، : أحمد أمين -)3(  
  )4(-   
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  وَنَحْــــــــــــــــــــــــــنُ الحَابِسُــــــــــــــــــــــــــوْنَ بــِــــــــــــــــــــــــذِي أَراَطــَـــــــــــــــــــــــــى 

   

نـَــــــــــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــــــــــوْرُ الدَّريِْـ ـــــــــــــــــــــــــــــفُّ الجِلَّـــــــــــــــــــــــــــــةُ الخُ   تَسَ

    

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا    وَنَحْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــنُ الحَاكِمُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوْنَ إِذَا أُطِعْنَ

   

نـَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنُ العَازمُِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوْنَ إِذَا عُصِيـْ   وَنَحْ

    

  ـاوَنَحْــــــــــــــــــــــــــــنُ التَّــــــــــــــــــــــــــــاركُِوْنَ لِمَــــــــــــــــــــــــــــا سَخِطْنَــــــــــــــــــــــــــــ 

   

ــــــــــــــــــــــــــــــا نَ   وَنَحْـــــــــــــــــــــــــــــنُ الآخِــــــــــــــــــــــــــــــذُوْنَ لِمَـــــــــــــــــــــــــــــا رَضِيـْ

    

  وَنَشْـــــــــــــــــــــــــرَبُ إِنْ وَرَدْنـَــــــــــــــــــــــــا المَـــــــــــــــــــــــــاءَ صَفْــــــــــــــــــــــــــواً  

   

نَـــــــــــــــــــــــــــــــا رُنــَــــــــــــــــــــــــــــا كَــــــــــــــــــــــــــــــدِراً وَطِيـْ   وَيَشْـــــــــــــــــــــــــــــــرَبُ غَيـْ

    

  لنـــــــــــــــــــــــا الـــــــــــــــــــــــدنيا ومـــــــــــــــــــــــن أمســـــــــــــــــــــــى عليهـــــــــــــــــــــــا 

   

  ونــــــــــــــــــــــــــــبطش حـــــــــــــــــــــــــــــين نـــــــــــــــــــــــــــــبطش قادرينـــــــــــــــــــــــــــــا

    

ــــــــــــــــــــــــــــــــا    بغــــــــــــــــــــــــــــــــاة ظــــــــــــــــــــــــــــــــالمين ومــــــــــــــــــــــــــــــــا ظلمن

   

  لكنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنبدأ ظالمينـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

    

 

فقد ساد قومه وهو یافع طلعة، غیر أنه لم یسرف في "یبدو الشاعر مفتخرا بنفسه، وبشجاعته كفرد 

هذا الضرب من الفخر، ولم یحمله العجب على الجبروت، وإنما عرف كیف یرضي نفسه، ویرضي قومه 

یاع له ریقة السیاسي المحنك الذي یمجد الأمة ویعني نفسه، ویتغنى بالشعب لیحمله على الانصطعلى 

في المحمدة، وهم في  ویشركهم في جلائل أعماله لیرددوا ذكرها وذكره صباح مساء واهمین أنهم شركاؤه

لقد حاول غازي طلیمات أن یقدم الأسباب والدوافع التي تبعث الشاعر  .)1(  "حقیقة الأمر یسبحون له

بالشاعر ولكنه عاد لیفسر كل ذلك عمرو بن كلثوم على الفخر؛ حیث رد بعضها إلى الذاتیة المرتبطة 

بغایة الشاعر أو مقصدیته من غرض الفخر وهو نیل الشهرة والسمعة مع قبیلته من خلال اضمحلال 

إذا جاز لنا في دراسة الشعر القدیم أن نحتكم إلى النقد الحدیث، : "یقول في ذلك" النحن"في " الأنا'

إن بناء القصیدة یبین لنا كیف : ننا على إثبات ما نزعم قلنافسنتعیر من الدراسات اللسانیة والبنیویة ما یعی

على ) نحن(الفرد في الجماعة، ویطغى ضمیر القوم  نىیبتلع الكلي الجزئي، ویمتزج الخاص بالعام، ویف

إن واقع الحیاة الاجتماعیة والسیاسیة الذي یعیشه الشاعر یحتم علیه أن  .)2(  )"أنا(ضمیر الزعیم الفرد 

وبهذا یتحول الشعر .في ذات أكبر منه هي القبیلة، وأن یظهر تعصبه لها، وهو أمر طبیعي یدمج ذاته

بالجماعة امتزاجا تاما، كما یتحول من مجرد إعجاب ) الذاتیة(إلى أداة فنیة تمتزج فیها النزعة الفردیة 

  .الشاعر بنفسه إلى إعجاب بالقبیلة

                                                           
  .400الأدب الجاهلي، ص : غازي طلیمات -)1(  
  .400الأدب الجاهلي ، ص : غازي طلیمات-)2(  
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وتعد "لملوك الذین كانوا یفرضون علیها الجزیة، تفتخر القبیلة في الجاهلیة بخروجها عن سیطرة ا

خیر مثال، " تغلب"ولنا في قبیلة . )1(  "هذا المسلك من المفاخرة والمجاهرة ربا من الأنفة والحمیة الجاهلیة

عمروا بن "فقد كانت من أقوى القبائل في الجاهلیة، ولم ترض بأن یفرض ملك الحیرة سلطته علیها، فقتله 

حینما حاولت أم الملك أن تستخدم أمه لیلى بنت المهلهل، ووصف كیف قتل الملك مفتخرا الشاعر " كلثوم

  :)2(  بذلك، فقال

ــــــــــــــــــــــــــــــــــا غــــــــــــــــــــــــــــــــــر طــــــــــــــــــــــــــــــــــوال   وأیــــــــــــــــــــــــــــــــــام لن

   

  عصـــــــــــــــــــــــــینا الملـــــــــــــــــــــــــك فیهـــــــــــــــــــــــــا أن نـــــــــــــــــــــــــدینا

    

  وســـــــــــــــــــــــــــــــید معشـــــــــــــــــــــــــــــــر قـــــــــــــــــــــــــــــــد توجـــــــــــــــــــــــــــــــوه

   

ـــــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــــك یحمـــــــــــــــــــــــي المحجرین ـــــــــــــــــــــــاج المل   بت

    

  تركنــــــــــــــــــــــــــــا الخیــــــــــــــــــــــــــــل عاكفــــــــــــــــــــــــــــة علیــــــــــــــــــــــــــــه

   

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدة أعننتهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفونا   مقل

    

  :والأمجاد الأنساب -4

یعد النسب والمجد القدیم من أهم المفاخر التي یذكرها الشاعر في وصف صراعه مع القبائل 

لنظامین الملكي والقبلي، أي اوربما كان هذا الضرب من الفخر نوعا من الصراع بین "المعادیة لقبیلته، 

ر هو استهانة الملوك بسادة وكان سبب هذا الفخ. )3(  "نوعا من الصراع بین القبائل التي تعودت الغزو

القبائل والتقلیل من شأنهم، فیرد شعراء القبائل بذكر أمجادهم وأنسابهم مفتخرین بها، كما فعل الشاعر 

  :)4(  عمرو بن كلثوم حین قال

  ورثنـــــــــــــا المجـــــــــــــد مـــــــــــــن علقمـــــــــــــة بـــــــــــــن ســـــــــــــیف

   

  أبــــــــــــــــــــاح لنــــــــــــــــــــا حصــــــــــــــــــــون المجــــــــــــــــــــد دینــــــــــــــــــــا

    

  ورثـــــــــــــــــــــــــــت مهلهـــــــــــــــــــــــــــلا والخیـــــــــــــــــــــــــــر منـــــــــــــــــــــــــــه

   

ــــــــــــــــــــــــــــذاخرینازهیــــــــــــــــــــــــــــرا نعــــــــــــــــــــــــــــم ذخــــــــــــــــــــــــــــر    ال

    

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا وكلثومـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا جمیعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   بهـــــــــــــــــــــــــــــم نلنـــــــــــــــــــــــــــــا تـــــــــــــــــــــــــــــراث الأكرمینـــــــــــــــــــــــــــــا  وعتاب

                                                           
  .150الأدب الجاهلي قضاياه، ص : غاي طليمات -)1(  
  .117، ص1983شرح المعلقات السبع، دار مكتبة الحياة، القاهرة، مصر، : زنيالحسين بن أحمد الزو  -)2(  
  .152المرجع السابق، ص : غازي طليمات -)3(  
  .122، ص المرجع السابق: زوزنيال -)4(  
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ــــــــــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــــــــــذي حــــــــــــــــــــــــــدّثت عن ــــــــــــــــــــــــــرّة ال   وذا الب

   

  بــــــــــــــــــــــــه نُحمــــــــــــــــــــــــى ونحمــــــــــــــــــــــــي المحجرینــــــــــــــــــــــــا

    

ــــــــــــــــــــــــــــا قبلــــــــــــــــــــــــــــه الســــــــــــــــــــــــــــاعي كلیــــــــــــــــــــــــــــب   ومن

   

  فــــــــــــــــــــــــــــأي المجـــــــــــــــــــــــــــــد إلا وقـــــــــــــــــــــــــــــد ولینـــــــــــــــــــــــــــــا

    

  :لسیادة وكثرة العدد والعتادا -5

عتادها من السیوف والسلاح، وبهذه القوة والتعداد وقوة تفتخر القبیلة في الجاهلیة بكثرة عدد فرسانها 

فإن كل قبیلة كانت تفاخر بسیطرتها، وتدعي بسط سلطانها على "تحصل السیادة على غیرها من القبائل، 

  .)1(  "الناس، وتربط السیطرة بالكثرة والسیادة والسلاح

  :الهجاء -2

الجاهلیة، وارتبط بخاصة في مرحلة احتل غرض الهجاء مساحة كبیرة في الشعر العربي القدیم، و 

فن من الفنون القدیمة في الشعر العربي، : "ة، یعرفه الدكتور نوري حمودي القیسي بأنهلیهو الآخر بالقب

أوجدته المنافسات القبلیة التي أرثها السعي وراء الكلأ والغدران، كما ساعدت على تسعیره الحروب 

؛ حیث كان الصراع على أماكن الماء والكلأ سببا من )2(  "هجاءا مراالمستمرة بین القبائل، فكانوا یتهاجون 

وإذا كان المدح بیانا وإظهارا للمحاسن، فإن الهجاء على  .أهم الأسباب التي ساعدت في ظهور فن الهجاء

والهجاء خلاف المدح، فهو یمثل ظاهرة : "سيیالنقیض منه، فهو یبرز المساوئ والمثالب، یقول نوري الق

والسخریة، وتتخذ معانیه من سوءات المهجو أو مثالب قومه لتكون مادته، فالمفتخر یلتفت إلى  السخط

  .)3(  "نفسه لیشق منها مادته، والهاجي ینظر إلى خصمه لینشر مساویه، ساخرا منه، هازئا من سلوكه

ضمن  ونظرا للمكانة الكبیرة لهذا الغرض الشعري في الأدب الجاهلي نجد قدامة بن جعفر جعله

  ،)4(  ، حیث قدم له تعریفا ونماذج شعریة)نقد الشعر(أقسام الشعر الستة في كتابه 

                                                           
  .153، ص المرجع السابق: ي طليماتغاز  -)1(  
  .250، ص 1964، منشورات مكتبة النهضة، بغداد، العراق، 1الفروسية في الشعر الجاهلي، ط: نوري حمودي القيسي -)2(  
  .250المرجع نفسه، ص  -)3(  
  .113، ص)د، ت(بيروت، لبنان،  ، دار الكتب العلمية،)د، ط(، محمد عبد المنعم خفاجي، "نقد الشعر: "ينظر، قدامة بن جعفر -)4(  
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نظرا لكثرة حروب الجاهلیین وخصوماتهم، وتعدد أسباب ذلك نشأ ما یسمى الهجاء القبلي، الذي 

قوم نقصد بالهجاء السیاسي الهجاء الذي ی: "یسمیه الدكتور محمد حسین الهجاء السیاسي، ویعرفه بقوله

على العصبیة للوطن، فیهاجم كل ما یؤذیه أو یهدد كیانه، فالشاعر هنا یعبر عن جماعة أو أحدها، ولا 

؛ فالوطن في هذا التصور هي القبیلة والتعصب لها )1(  "یكاد یحس شخصیته إلا في حدود هذه المجموعة

  .اسوحدها، فالعصبیة قانون مفروض على الشاعر، وقد بنیت حیاته على هذا الأس

جائیة كثیرة في الجاهلیة، تصور كلها العصبیة القبلیة، وسأكتفي بذكر قصیدة هإن القصائد ال

یهجو یزید بن شیبان أحد زعماء بكر یوم ذي قار لما تعصب لقومه، ومال الأعشى إلى جانب " للأعشى"

  :)2(  قیس بن ثعلبة، یقول فیها

  ودع هریــــــــــــــــــــــــــــــرة إن الركــــــــــــــــــــــــــــــب مرتحـــــــــــــــــــــــــــــــل

   

ــــــــــــــــــق وداعــــــــــــــــــا أیهــــــــــــــــــا    الرجــــــــــــــــــلوهــــــــــــــــــل تطی

    

وهي معلقة مختارة ضمن أجود المعلقات التي قیلت في الجاهلیة، یصفها الدكتور غازي طلیمات، 

معلقة الأعشى لیست أطول قصائد الدیوان، وإنما هي أوفاها حظا من الجودة وأحفلها بالغزل : "فیقول

  .)3(  "والفخر، وأوثقها صلة بحیاة الشاعر

  :الشعریة إلى ما یليویمكن تقسیمها حسب الأغراض 

  .21إلى  1من البیت : الغزل  -أ

  .34إلى  22من البیت : الوصف -ب

  .44إلى  35من البیت : اللهو والمجون - ج

  .66إلى  45من البیت : الهجاء والفخر -د

ولعل القسم الأخیر  - بصفة عامة–هذا من حیث هیكل المعلقة، والأقسام الفنیة التي تتكون منها 

، لوقوعهما في سیاق واحد، غیر أن التركیز "الفخر"ومعه " الهجاء"ا في هذا الصدد، وهو هو الذي یعنین

  .یكون على الهجاء

                                                           
  .114الهجاء والهجاؤون في الجاهلية، ص: محمد حسين. م -)1(  
  .483، ص )ت. د(، مكتبة محمد علي وأولاده، الأزهر، مصر، )د ط(شرح القصائد العشرمحمد محي الدين عبد الحميد، : الخطيب التبرريزي -)2(  
  .326 الأدب الجاهلي، ص: غازي طليمات وآخرون-)3(  
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ونظرا لجودة هذه المعلقة، فقد شرحها النقاد واللغویون قدیما، ولقیت الاهتمام نفسه من الدارسین في 

لم یكن الأعشى یسف : "العصر الحدیث، فقد وصف غرض الهجاء الذي تضمنته المعلقة غازي طلیمات

، وبعبارة عصریة "الهجاء القبلي"في الهجاء، ولا یسقط في معترك السباب، بل كان أكثر هجائه أقرب إلى 

ول ، وربما یعود السبب في ترفع الأعشى عن السباب والفحش في الق)1(  "كان أقرب إلى النقد السیاسي

ة منه في المحافظة على المكانة المرموقة التي بلغها ها القبیلة، ورغبتفرضإلى القیم الخلقیة التي كانت 

  .بشعره

  :)2(  جاء في المعلقة في هجاء یزید بن شیبان قوله

ـــــــــــــــــــــن شـــــــــــــــــــــیبان مألكـــــــــــــــــــــة ـــــــــــــــــــــد ب ـــــــــــــــــــــغ یزی   أبل

   

  أبــــــــــــــــــــــا ثبیــــــــــــــــــــــت، أمــــــــــــــــــــــا تنفــــــــــــــــــــــك تأتكــــــــــــــــــــــل

    

  ألســــــــــــــــــت منتهیــــــــــــــــــا عــــــــــــــــــن نحــــــــــــــــــت أثلتنـــــــــــــــــــا

   

  ولســـــــــــــــــت ضـــــــــــــــــائرها مـــــــــــــــــا أطـّــــــــــــــــت الإبــــــــــــــــــل

    

ــــــــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــــــــك إن جــــــــــــــــــــــــــدّ النفیــــــــــــــــــــــــــر بن   لأعرفنّ

   

ـــــــــــــــــــواوشـــــــــــــــــــبّت    الحـــــــــــــــــــرب بـــــــــــــــــــالطوّاف واحتمل

    

  لقهــــــــــــــــــــــــــافكنــــــــــــــــــــــــــاطح صــــــــــــــــــــــــــخرة یومــــــــــــــــــــــــــا لی

   

  الوعـــــــــــــــــل فلـــــــــــــــــم یضـــــــــــــــــرها، وأوهـــــــــــــــــى قرنـــــــــــــــــه

    

حیث یستخدم الأعشى أسلوب الزجر مع یزید بن مسهر الشیباني لیدفعه إلى ترك الحقد الذي یأكل 

قلبه للانتقام من قبیلة الأعشى، ویخبره أن همته لا ترقى به إلى النیل ممن هم أقوى منه، وقدم له تشبیها 

الصیغة حینما شبهه بالوعل الذي ینطح صخرة كبیرة بقرونه لیفتتها،  فيیحمل واقعیة في الوصف، وتحد 

فماذا كانت النتیجة؟ لم تنفلق الصخرة، ولكن قرون الوعل تكسرت، ویعلق الدكتور غازي طلیمات على 

فع أذاه عن نفسه، بل لیحمي القبیلة كلها دلا یهجو ابن مسهر لی - یعني الأعشى–فهو : "هذا الهجاء قائلا

ثم إن الهجاء في العصر الجاهلي یتصل بالأیام والحروب، وإظهار البطولات التي .)3(  "الأذىمن هذا 

                                                           
  .333الأدب الجاهلي، ص : غازي طليمات -)1(  
  .211شرح المعلقات العشر، ص : لأمين الشنقيطي -)2(  
  .334الأدب الجاهلي قضاياه، ص : غازي طليمات -)3(  
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حققتها قبیلة الشاعر، في حربها على القبائل العربیة الأخرى، وفیه تشیع روح الجماعة، وتختفي ذات 

  .)1(  "ان بمثابة روح جماعیة، من خلال رؤیة الشاعركن الهجاء مفهذا النمط "الشاعر، 

  :المدح -3

لم یكن مدح "یحتل غرض المدح في الشعر الجاهلي منزلة كبیرة، ذلك لارتباطه بالقبیلة، و 

الجاهلیین في معزل عن السیاسة، وكیف یمكن أن یزدهر في معزل عنها وأكثر الممدوحین ملوك وأمراء 

رب وتسالم، أو قبیلة ذات وقادة وشیوخ قبائل؟ ولكل واحد من هؤلاء دولة لها انصار وأعداء، أو إمارة تحا

  .)2(  "مصالح تعارضها مصالح قبیلة أخرى

الدكتور ناصر الدین الأسد إلى القول بأن القبیلة تفرض على الشعراء أن یمدحوها وذلك  ویذهب

عند غیر المتكسبین بالمدح ) المدح(كان هذا الشعر : "بالنظر إلى طبیعة الارتباط الذي بینهما، یقول

ضه على الشاعر طبیعة ارتباطه بقبیلته، أو واجبا خلقیا تملیه علیه مآثر سلفت من صاحبها واجبا قبلیا تفر 

في الشعر العربي حول مجموعة من المعاني، مستمدة " المدیح"ویدور .)3(  "لقبیلة الشاعر أو للشاعر نفسه

باء والفتك والشجاعة والإدحون بالجود والعزة من البیئة العربیة في شبه الجزیرة العربیة، كان الشعراء یم

  .)4(  "بالأعداء وإكرام الضیف ورعایة حقوق الجار وصفاء النسب

هرم "زهیر بن أبي سلمى ما جاء في معلقته حین مدح  عند في المعلقات ومن أفضل شعر المدیح

واللذین " حرب السیاق"اللذین سعیا في الصلح بین عبس وذبیان، یوم " الحارث بن عوف"و " بن سنان

  :)5(  قنا الدماء وتحملات الدیاتح

ـــــــــن مـــــــــرة بعـــــــــدما   ســـــــــعى ســـــــــاعیا غـــــــــیظ ب

   

ــــــــــــــــدّم ــــــــــــــــین العشــــــــــــــــیرة بال ــــــــــــــــزّل مــــــــــــــــا ب   تب

    

  فأقســــــــــمت بالبیــــــــــت الــــــــــذي طــــــــــاف حولــــــــــه

   

ــــــــــــــریش وجــــــــــــــرهم ــــــــــــــوه مــــــــــــــن ق   رجــــــــــــــال بن

    

ـــــــــرم  یمینــــــــــــــــــــا لــــــــــــــــــــنعم الســــــــــــــــــــیدان وجــــــــــــــــــــدتما ـــــــــى كـــــــــل حـــــــــال مـــــــــن ســـــــــحیل ومب   عل

                                                           
  .102الأدب الجاهلي قضايا، وفنونه، ص : حسني عبد الجليل يوسف -)1(  
  .172صالأدب الجاهلي قضاياه، : غازي طليمات -)2(  
  .622، ص1956، دار الجيل، بيروت، لبنان، 1مصادر الشعر الجاهلي وقيمتها التاريخية، ط: ناصر الدين الأسد -)3(  
  .06مديح في الشعر العربي، دار الراتب الجامعية، بيروت، لبنان، ص: سراج الدين محمد -)4(  
  .14المصدر نفسه، ص  -)5(  
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  تــــــــــــــــــداركتما عبســــــــــــــــــا وذبیــــــــــــــــــان بعــــــــــــــــــدما

   

  عطـــــــــــــر منشـــــــــــــمتفـــــــــــــانوا ودقـــــــــــــوا بیـــــــــــــنهم 

    

  وقــــــــــــد قلتمــــــــــــا إن نــــــــــــدرك الســــــــــــلم واســــــــــــعا

   

  بمــــــــــــال ومعــــــــــــروف مــــــــــــن الأمــــــــــــر نســــــــــــلم

    

  فأصــــــــــبحتما منهــــــــــا علــــــــــى خیــــــــــر مــــــــــوطن

   

  بعیـــــــــــــدین فیهـــــــــــــا مـــــــــــــن عقـــــــــــــوق ومـــــــــــــأثم

    

عن أنواع المدح، فیذكر المدح  في معرض حدیثه–یعلق الدكتور غازي طلیمات على أبیات زهیر 

قد یكون الصنیع الجدیر بالشكر مكرمة ینتظم خیرها كثیرا من الناس، فتكون أجدر من : "ر، فیقولكشلل

وأبعدها أثرا في حیاة الناس ما صنعه الحارث عروف ینفع الشاعر وحده، وأولى المكرمات بثناء الشعراء، م

  "حن الفریقینبعد أن كادت الحرب أن تط" ذبیان"و " عبس"بن عوف وهرم بن سنان إذ أصلحا بین 

وهنا یبرز الدكتور غازي طلیمات البعد الاجتماعي لغرض المدح، عند زهیر بن أبي سلمى، كما .)1(

یتجلى من أبیات زهیر أنه ینشد المثل الأعلى الذي ینبغي أن یكون علیه الرجل المثالي، أو سید القبیلة، 

  .والرجولةالذي یتمیز بالفضیلة، 

                                                           
  .165قضاياه، أغراضه، ص الأدب الجاهلي: غازي طليمات -)1(  


	قِفَا نَبْكِ مِنْ ذِكْرَى حَبِيْبٍ وَمَنْزِلِ      بِسِقْطِ اللِّوَى بَيْنَ الدَّخُولِ فَحَوْمَلِ

	فَتُوْضِحَ فَالمِقْرَاةِ لم يَعْفُ رَسْمُهَا    لِمَا نَسَجَتْهَا مِنْ جَنُوبٍ وَشَمْأَلِ

	تَرَى بَعَرَ الأرْآمِ في عَرَصَاتِهَا     وَقِيْعَانِهَا كَأَنَّهُ حَبُّ فُلْفُلِ

	كَأَنِّيْ غَدَاة البَيْنِ يَوْمَ تَحَمَّلُوا      لَدَى سَمُرَاتِ الحَيِّ نَاقِفُ حَنْظَلِ

	وُقُوْفًا بِهَا صَحْبِيْ عَليََّ مَطِيَّهُمْ    يَقُولُونَ لا تَهْلِكْ أَسًى وَتَجَمَّلِ

	وَإِنَّ شِفَائِيْ عَبْرَةٌ مَهَراقَةٌ      فهَلْ عِنْدَ رَسْمٍ دَارِسٍ مِنْ مُعَوَّلِ

	كَدَأْبِكَ مِنْ أُمِّ الحُوَيْرِثِ قَبْلَهَـا     وَجَارَتِهَا أُمِّ الرَّبَابِ بِمَأْسَلِ

	فَفَاضَتْ دُمُوعُ العَيْنِ مِنِّيْ صَبَابَةً   عَلَى النَّحْرِ حَتَّى بَلَّ دَمْعِيَ مِحْمَلِي

	أَلا رُبَّ يَوْمٍ لَكَ مِنْهُنَّ صَالِحٍ    وَلا سِيَّمَا يَوْمٌ بِدَارَةِ جُلْجُلِ

	وَيَوْمَ عَقَرْتُ لِلْعَذَارَى مَطِيَّتِيْ   فَيَا عَجَبًا مِنْ رَحْلِهَا المُتَحَمَّلِ

	يَظَلُّ العَذَارَى يَرْتَمِيْنَ بِلَحْمِهَا   وَشَحْمٍ كَهُدَّابِ الدِّمَقْسِ المُفَتَّلِ

	ومن المقدمات الطللية في شعر المعلقات مقدمة معلقة عنترة بن شداد العبسي التي يقول فيها:

	هَلْ غَادَرَ الشّعَرَاءُ مِنْ مُتَرَدَّمِ       أَمْ هَلْ عَرَفْتَ الدّارَ بَعْدَ تَوَهُّمِ

	يَا دَارَ عَبْلَةَ بِالْجِوَاءِ تَكَلَّمِي        وَعِمِي صَبَاحًا دَارَ عَبْلَةَ وَاسْلَمِي

	فَوَقَفْتُ فِيها نَاقَتي وكَأَنَّها           فَدَنٌ لأَقْضِيَ حَاجَةَ الْمُتَلَوِّمِ

	وَتَحُلّ عَبْلَةُ بالْجِوَاءِ وَأَهْلُنَا            بالْحَزْنِ فَالصَّمَانِ فَالْمُتَثَلَّمِ 

	حُيّيتَ مِنْ طَلَلٍ تَقَادَمَ عَهْدُهُ           أقْوَى وَأَقْفَرَ بَعْدَ أُمّ الْهَيْثَمِ

	حَلّتْ بِأَرْضِ الزَّائِرِينَ فأصْبَحَتْ     عَسِرًا عَلَيّ طِلابُكَ ابنَةَ مَخْرَمِ

	ومن المقدمات الطللية في شعر المعلقات مقدمة معلقة زهير بن أبي سلمى التي يقول فيها:

	أمِنْ أُمّ أوْفَى دِمْنَةٌ لم تَكَلّمِ           بِحَوْمَانَةِ الـــــــدّرّاجِ فالْمُتَثَلَّمِ 

	وَدَارٌ لَهَا بالرّقْمَتَينِ كأنّها        مراجيعُ وشْمٍ في نَواشِرِ مِعْصَمِ

	بها العِينُ والأَرْآم يَمشينَ خِلْفَة       وأطْلاؤهَا يَنْهَضْنَ من كل مِجْثَمِ

	وقفْتُ بها من بعدِ عشرِينَ حِجَّةً       فلأيًا عَرَفْتُ الدّار بَعْدَ تَوهمِ

	أثافِيَّ سُفْعًا فِي مُعَرَّسِ مِرْجَلٍ        وَنُؤيًا كجِذْم الحوْضِ لم يتثلَّمِ

	فَلَمّا عَرَفْتُ الدَّارَ قلتُ لِرَبْعِهَا     أَلَا انْعَمْ صباحًا أيها الرَّبع واسلَمِ

	وَدِّع هُرَيرَةَ إِنَّ الرَكــــــبَ مُرتَحِلُ      وَهَل تُطيقُ وَداعـــــــاً أَيُّها الرَجُلُ


